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الذكر منشور الولاية
قال تعالى: (وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(
.
قال تعالى: (فاذْكُروني أذْكُرْكُم واشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ (
 وإذا حققت الأمر، فقد ذكرك الحق قبل أن تذكره. فذكرك به سبحانه. فله المنة عليك، وامتدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأفضل الذكر قراءة القرآن. وقد حض الشيخ رضي الله عنه أصحابه على قراءته فقال: أقل مايجزئ قارئ القرآن في اليوم حزبان. أي يختم في كل شهر مرة.
وفي الحديث:
»ألا أنبْئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير من إعطاء الذهب والورق!. وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم. قالوا ما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى».

وقال سيدنا جبريل للنبي y إن الله تعالى يقول: »أعطيت أمتك ما لم أعط أمة من الأمم، فقال وما ذاك يا جبريل قال قوله تعالى ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ(
».
ومن خصائص الذكر أنه غير موقت، بل ما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله. والصلاة وإن كانت أشرف العبادات فقد لا تجوز في بعض الأوقات. 
ومن خصائصه أنه جعل في مقابلته الذكر، قال تعالى( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ(
.
وقال سيدنا جبريل للنبي y إن الله تعالى يقول: »أعطيت أمتك ما لم أعط أمة من الأمم، فقال وما ذاك يا جبريل؟
 قال قوله تعالى ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ(
».
وأوحى الله إلى داوود عليه السلام، »بي فافرحوا وبذكري فتنعموا »
.
وقيل، أن المَلَكَ يستأمر الذاكر في قبض روحه.

وقال بعض العارفين، "إن في الجنة قيعانا، فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار فيها، فربما يقف بعض الملائكة فيقال له لم وقفت فيقول فتر صاحبي".

وقال ابن القيّم " أن العبد ليأتي يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى وما اتصل به"
. 

وشكى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله قسوة في قلبه فقال له: " أذبه بذكر الله ".
وقيل لأبي عثمان نحن نذكر ولا نجد في قلوبنا حلاوة!! فقال: "أحمدوا الله على أن زَيَّنَ جارحة من جوارحكم بطاعته"
.
وقيل: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فتجتمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا، فيقال قد مسه الإنس
. 
وقال سهل: "ما أعرف معصية أقبح من نسيان هذا الرب"
. 
وقيل: الذكر الخفي لا يرفعه الملك، لأنه لا اطلاع عليه، فهو سري بين العبد وبين الله عز وجل
.
شروط الدخول في الطريقة التجانية
- القسم الأول: شروط الدخول في الورد الأحمدي

1- المحافظة على الصلوات في الجماعة ما أمكن

2- الإنفراد بهذه الطريقة طول الحياة
: 

3- عدم زيارة الأولياء الأحياء والأموات ما عدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإخوان من طريقته
: 
4- مداومة الورد بلا انقطاع إلى الممات
: 

فمن خالف شرطاً من هذه الشروط فقد انقطع عن شيخه ورفع الإذن عنه في الحال ولا يعود إلى الاتصال بالشيخ حتى يتوب ويجدد الإذن ويصدق في التمسك بها، ولا شك أن تكذيب العدل الصدوق في خبر جائز لا يجوز وأننا مأمورون شرعاً بمحبة الصالحين بل وسائر المسلمين وعدم سبهم شرعاً وإذايتهم وانتقاصهم ما داموا على الحق فكيف بمن نذر على نفسه الارتباط بصحبة صالح صادق.
- القسم الثاني: ما يجب المحافظة عليه

1- عدم الأمن من مكر الله
: 

2- بر الوالدين
:

3- عدم التصدر لإعطاء الورد من غير إذن صحيح
:

4- عدم التهاون بالورد
: 

5- احترام كل من كان منتسبا للشيخ رضي الله عنه
،

 6- مجانبة المنتقدين
: 

7- عدم المقاطعة بينه وبين الخلق
،

8- الاجتماع للوظيفة والهيللة
،

 9- عدم صدور سب أو بغض أو عداوة للشيخ
، 

10- دوام محبة الشيخ بلا انقطاع
: 

11- السلامة من الانتقاد على الشيخ
: 

12-الاعتقاد في الشيخ رضي الله عنه وتصديقه في جميع أقواله
، 

 

ومن خالف شرطاً من هذه الشروط فليرجع عن المخالفة فوراً وليتب إلى الله وليتمسك بها حتى يدوم سيره وسلوكه. 
� - الأنفال : 45


� - البقرة:152


� ـ عن أبي الدرداء مرفوعا. رواه الترمذي، قال الحاكم أبو عبدالله: إسناده صحيح].


� - البقرة: 152


� - البقرة: 152


� ـ القول السديد للعلامة الحجوجي:24


� - البقرة: 152 . 


� ـ ذكره مالك بن ديبار


� ـ القول السديد للعلامة الحجوجي:24


� ـ القول السديد للعلامة الحجوجي:24


� ـ في الجواب الكافي:


� ـ القول السديد للعلامة الحجوجي:24


� ـ القول السديد للعلامة الحجوجي:24


� ـ القول السديد للعلامة الحجوجي:24


� ـ القول السديد للعلامة الحجوجي:24


� ـ المحافظة على سائر الأمور الشرعية علماً وعملا، من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس وفي أوقاتها ومع الجماعة ما أمكن، مع استكمال شروطها وأركانها وأبعاضها وهيآتها ودوام الخشوع فيها.. وليقرأ البسملة مع الفاتحة سراً في السر وجهراً في الجهر خروجاً من الخلاف، مع الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر ثلاث تسبيحات على الأقل بالقدر المعتدل لا السريع ولا البطيء خروجاً من خلاف من أوجبها، وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: »إذا ركع أحدكم فيقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فيقل سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وذلك أدناه». وفي رواية الدارقطني والطبراني: »سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده». �وليتحر إن اقتدى بأحد أن يكون ممن يتممون الصلاة فلا ينقص عن هذا القدر وأن يكون من مستقيمي أهل السنة فقد نص العلماء على كراهة الاقتداء بالمبتدع والفاسق، ومن عادى أولياء الله تعالى فهو فاسق بغير شك ومن الأولياء الشيخ رضي الله عنه وعنهم جميعاً.


� ـ فلا يجمع معها طريقة أو ورد لغيرها وترك ما عداها ليتفرغ للقيام بشؤونها، ولا ريب أن من انقطع لشيء أحسنه.


�ـ أن يقتصر من زيارة الأولياء الأحياء والأموات على من أذن شيخه (المراد بالشيخ هو شيخ الطريقة سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه في زيارتهم) من غير اعتقاد حرمة في زيارة غيرهم ولا كراهة مع محبة جميع الأولياء وتعظيمهم وإكرامهم. وقد نص أكابر أهل التربية في كل طريق على ذلك، فذكر سيدي محي الدين بن عربي وسيدي على الخواص وابن حجر الهيتمي والشعراني والشيخ زروق والشيخ السمنودي والدردير والشريش وابن البنا السرقسطي وبن عجيبة وسيدي عبد العزيز الدباغ والشيخ الكنتي والإمام الفاسي والشيخ محمد بن عبد الله الخاني الخالدي النقشبندي وغيرهم من سائر الطرق "فهو أمر متفق عليه فيما بينهم". وليس الاقتصار إلا أدبا من آداب أهل التربية وذلك أن الشيخ هو الطبيب الحق الذي أطلعه الله على مواطن النفع المقسومة للمريد فيشغله بزيارة من علم من طريق التعريف الإلهي الثابت أن الله قضي له المنفعة على يديه -ذكره العارف الشعراني-، وقد أذن الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وعنا به لأصحابه إذناً عاماً في زيارة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاخوان من طريقته ومما لا يحتاج لذكره أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولى من غيرهم بالزيارة والاستمداد.  


� ـ فإن الأوراد اللازمة في الطريقة لا تعطى إلا لمن التزمها طول حياته فتصبح واجبة كسائر العبادات المنذورة وهي مما يسهل على المرء القيام به خصوصاً وهي مشروطة بعدم العذر. فإن عزم على رفض الطريقة انقطعت الوصلة بينه وبين شيخه وأثم لوجوب الوفاء بالنذر بخلاف أوراد الطرق التي لم تنذر فإن تاركها لا يأثم بتركها. وحكمة نذر الأوراد أن يثاب عليها ثواب الفريضة وقد حرص الكثير من الأولياء على تكثير الثواب بهذه الوسيلة منهم الإمام البوصيري رضي الله عنه قال: ولا تــزودت قــبـل الـمــوت نافـــلـة ولـم أصـل سـوى فـرضي ولم أصم وقد قالوا في ذلك: إنه كان ينذر النافلة حتى يثاب عليها ثواب الفرائض فيكثر ثوابه، وقد كان بعض أهل الطريقة يقول: من أسباب علو مشربنا أننا نثاب على أعمالنا ثواب الواجبات ومن لم يكن كذلك يثاب ثواب النوافل.


� ـ ومنه أن يرتكب المعصية اتكالا على رحمة الله تعالى أو شفاعة نبي أو ولي قال تعالى: (فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)


� ـ(وبالوالدين إحسانا) وذكر العارفون : إن العاق لا يرفع له عمل إلى السماء وقال رضي الله عنه: "من لم يبر والديه لم يتيسر له سلوك هذه الطريق". قال تعالى:" ولا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون"


� ـ وقد نقل عن بعض الأولياء أن دعوى المشيخة بالكذب من علامات الشقاء والعياذ بالله.


� ـ ومنه تأخيره عن وقته الاختياري بغير عذر فإنه التزمه على وجه مخصوص.


� ـ لاسيما أكابر أهل الخصوصية.


� ـ فإن مخالطتهم قل أن تخلو من تكدير،"ومن جالس جانس".


� ـ لاسيما إخوانه في الطريق.


� ـ إن كان معه إخوان ليس لهم عذر شرعي.


�ـ  أو سقوط لحرمته فانه رفض له وللطريق وعلامة سقوط الحرمة أن لا يبالي بأمره أو نهيه كما ذكره الشيخ في الجواهر.


� ـ فمن زالت محبته لشيخه انقطع عنه وإن كان لا يضمر له كراهية أو حقداً أو إذاية.


� ـ وما لا يعرف له وجهاً من أموره يصح أن يكون له وجه من الحق قد خفي عليه، والشيخ أعلم بالشريعة وأحرص عليها منه..وله أن يطلب ذلك الوجه بالسبل المشروعة.


� ـ فإنها مطابقة للكتاب والسنة وكذلك جميع الأولياء رضي الله عنهم والمرتاب الذي لا ينتقد ولا يعتقد فهذا غايته أن يسلم من تكذيب الصادقين ولكنه لا يكون مريداً فإن الوصلة الروحية منوطة بطرح الشك وقبول خبر العدل الصدوق فيما هو ممكن جائز وعليه قامت الشريعة.





